من تاريخ اليمامة 
. 8 
ا لآو ا ارب 


لرأ تار ۰ ع الله مہ بویف الشبل 
اادرس بالكلية 


الحمدا ر ب العالين 6 ونصل ونسام على تنا محمد وعلى آ له و صیحره وەن 
استن" لته و دعا ددعو ته ا د الدين 

نجتز ىء هذه المقالة من بحث بعنوان : « ومضات من تاریخ اليمامة » هو عبارة 
عن ماو لة لالقاء الأضوء على جوانب معيلة من تاریخ هذا الحزء من و طننا العزيز ¢ 
وخطوة أولى ني طريق طويل إلى كتابة تاريخ هذه المنطقة › نرجو أن يتوافر له من 
الوقت والحهد والإمكانات العلمية والمادية ما مجعله تاريخاً يقرؤه الحميع لا فكرة ي 
الأذهان وأمنية ني الحيال . 


هبك : 

ترك انتقال اللحلافة إلى حارج الحزيرة العربية آثاراً حطير ة جد من حيث الأهمية 
وبعد المدى ني النتائج لعل من أهمها ذللك الفراغ السياسي المائل الذي خلفه انتقال 
الحكم عن الحجاز » وما ترتب عليه من محاولات لاسرداد ما فقده من ساطة 
ونفوذ » وكانت أبرز هذه المحاولات حركة ( عبدالله بن الز بير - رضي الله عنهما -) 
الي انتهت بالفشل مما جعل أهل الحجاز من هاشميين وغيرهم کون 
نتيجة للضربة العنيفة الي أجهزت على هذه الحركة » فلما دخلت الدولة الأموية 
في حريف عمرها وأحس الماشميون - من علويين وعباسيين - بضعفها بدأوا 
بالتخطيط لإسقاط اللحلافة الأموية » وكان بعض القادة الذين يعملون ني الظل للإإطاحة 


بالأمويين لا يشكون في أن اللحلافة ستؤول إلى العلويين لكنهم فوجثوا بتحوياها إلى 
العباسيين مما أو جب لقمة العاويين عليهم ¢ لام کاذوا درول أنفسهم اج بالحلافة 
من العباسيين ومن هنا فقد اعتبر وهم معتصان للخلافة »› ونابذوهم العداء ووقفوا 
منهم موقف العارضة › وصاروا يحاواون الحروج عليهم كلما رأوا الفرصة 
مناسبة . 


ولن نستعرض - ني هذه اللمحة - جميع المحاولات الي قام با العلويون - ي 
اللحزيرة العربية وخارجها - ولكن نكتفي بالإشارة إلى حركة ( إسماعيل بن يوسف 
ابن لبراهیم بن عبدالله بن موسی ا ) بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي 
ابن آي طالب ) عام ۲٠۲ھ‏ في المدينة ومكة » وقيام أخيه ( محمد ) - المعروف 
بالأخيضر - بالأمر من بعده » ثم هزبمة محمد أمام الحيش العباسي بقيادة ( أي 
الساج الأشر وسي) ”“ وفراره إلى اليمامة وتأسيسه الدولة الأخيضرية هناك" . وهذا 
اللوضوع هو ما نحاول إلقاء الضوء على بعض جوانبه . 


عوامل قيام الدولة الأخحيضرية : 

إضافة إلى العامل السابق ‏ وهو اعتقاد العاويين بأحقيتهم ني الحلافة ومحاولة 
استر دادها من العباسيين - كن أن نضيف أن طبيعة أحداث القرن الثالث اهجري 
كانت من العوامل الي ساعدت على قيام هذه الدويلة ؛ كإسقاط العرب من ديوان 
العطاء وإقصاء العناصر العربية عن الحكم > وارتداد بعضهم إلى الحزيرة › وما 
ت ركته هذه العاملة ھم من جانب الدولة من ردود فعل عثلت لدى البعض منهم ٤‏ 
ثورات القبائل وتمردها وقطعها الطريق . م إحلال الأتراك محل العرب »› وتساط 


)١(‏ اليعقوبي .: تاريخ اليعقوبي نشر دار صادر ودار بیروت عام ۰٦۱۹م ٤۹۸/۲‏ ومد بن جرير 
الطبري : تاريخ اارسل والملوك ط۲ نشر دار المعارف بمصر ۲٤٦/۹‏ . 

. ٩۱/٤ علي بن الحسين لقي : مروج الذهب نشر دار الآندلس - بیروت عام ۱۹۷۴م‎ )٣( 

(۴) المسعودي : المصدر السالف 44/4 » وأبو محمد علي بن أحمد بن حزم : جمهرة أنساب العرب نشر 
دار المعارف عصر عام ۱۳۸۲ھ ۱۹۹۲م تحقيق : عبد السلام هارون ص ٤١‏ . 


۹١ 


الأتراك على اللحلفاء وما نتج عن ذلك من صراع على الحلافة وحرب أهاية وفان 
داخلية شغلت الدولة عن صد الغزو الحارجی والطر الداحلى الذي ل ٤‏ ظاهرة 
التجزء في جسم الحلافة » والذي يشل قيام الدولة الأخرضرية أحد مظاهره . 


1 


ولعلنا ني ضوء ما سبق نستطيع إجمال أهم العوامل الي ساعدت محمد 

( الاخحيضر ) بن يوسف ي تاسيس دولته : 

| - اعتقاد العلويين بأحقيتهم ني اللحلافة وفشلهم ي انتزاعها من العباسيين مما جعلهم 
يقنعون بإقامة دويلات يكونون على رأسها . 

۲ إسةاط العرب من ديوان العطاء وإقصاء العنصر العرلي عن الحكم مما جعله 
يشعر بعدة فراغات نفسية وسياسية حاول أن يعبر عن هذه المشاعر بثورات 
و عرد على الساطة »› وبإقامة دويلات تعو ضه شیا مما فقده من ساطة وهر كز . 

۳ - إهمال العباسيين لمنطقة اليمامة لانشغاهم بمشكلامم الداخلية وال حارجية ولفقر 
هذه الاطقة ٤‏ قم ھا الروحية وال مادية . 

٤‏ - بعد هذه المنطقة ‏ نسبياً - عن مركز الدولة »> وفراغها قيادياً في الفترة الي 
قامت فرها دولة الأخحيضريين ؛ حيث لا جد فيما يبن أيدينا الآن من المصادر - 
ذکراً لام من كان والياً على اليمامة ني تللكت الفترة . 

تأسيس الدولة الأخيضرية : 
تنسب الدولة الأخيضرية إلى ( محمد - الأخيضر بن يوسف بن إبراهيم 

ابن عبدالله بن موسی - اعون بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أي 

طالب ) . وقد استولى على اليمامة عام ۳٠۲ه‏ عندها فر بعد هزيمته أمام ابحيش 


العباسي بقيادة أي الساج واتجه إلى اليمامة وأسس دولته هناك واتخذ ( اللعضرمة) ^ 
قاعدة حکمه . 


(۱) تقع الحضرمة في ( جو ) أسفل وادي الحرج ني الموضع الذي تقوم فيه الآن اليمامة والسلمية والسيح . 


وقد تداول نوه حکم لاد اليمامة 4 إلا أن کتب التاریخ لا تذ كر متهم سو ی 
خحمسة حكام » كا آنا تضن علينا بأي معاومات و ا 
والحكام الذين آأوردت المصادر أسماءهم هم 


| س محمد - الأاخحيضر ین دو سف مۇ سس الدولة وهو الذي اتخدذ الحضرمة 
عاصمة لدولته . 


E EEE EE 


- إسماعيل بن يوسف بن محمد - الأخيضر - وقد أش ركه أبوه معه في الحكم » 
م انفرد بالحكم بعد وفاة أبية" » وكان يحكم اليمامة ي عام ۳٠۳‏ وعاصر 
با طاهر ( سليمان ين الحسن بن برام ابلحناي ( القر مطي ويېدو آنه کان عل 
علاقة ودية معه فإن أبا طاهر لا استولى على الكوفة وأراد العودة إلى الأحساء 
سلمه إمرة البلاد" . بل ذهب بعض الباحثين إلى أن حصن الأخحيضر الذي 
لا تزال أطلاله باقية إلى اليوم في صحراء العراق على بعد ۲٠‏ ميلا من كربلاء 
رما سمي باس إسماعيل بن يوسف عندما عهد اليه بو طاهر بإمرة الكوفة 
عام ٥ھ‏ , 


° الحسن بن يوسف ين محمد - الأخيضر‎ ٤ 


EE N.‏ ان اخسن دن دو سف حك الا 0 ب د 


۲۸۲ الممداني : صفة جزيرة العرب › تحةيق الا کوع نشر دار الیمامة عام ۵۱۳۹4 - ۱۹۷4م ص‎ )١( 
. ٤١ وابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص‎ ٩ 4/4 والمسعودي : »روج الذهب‎ 

(۲) أبن حزم : ص ٤1‏ . 

(۴) المسعودي : التنبیه والإشراف › نشر دار الر اث - بیروت ص ٠٠٠-۳۲۳۰‏ . 

. 4٦٥١ دائرة المعارف الإسلامية : المجلد ۲ ص‎ )٤( 

(ه) أبن حزم ص 4٦‏ . 

)7( المصدر نفسه . 


٦ 


مذهبهم الديي و سياستهم الداخحلية 


الأحيضريون شيعة على مذهب اأز يدية ¢ ويقولون ي ندائهم : ( محمد وعلي 


خير البشر » وحي على خير العمل ) ٩‏ 


ما سیاستهم الداخلية : فكانت سيثة اتسمت باب حور وسوء السيرة كا دوجي 
رذلات النصوص التار بعخة ومن دینها 1 


١‏ - « وصادف ذلاف دخول محمد بن يوسف الحسي الأخيضر اليمامة › وانقشاع 
أهلها من جوره إلى مصر والمعدن في آ لاف كثيرة وغلبوا على من کان ہا من 
آهل اللخجاز لسنتهم وفورهم 4 


١ - ۲‏ وفيها بني سنة ٠١١‏ اتقل أهل قران من اليمامة إلى اإصيرة ليف لقهم 
من ابن الأخيضر ٤‏ مقاسما م ... “ وهذا النص نقله ياقوت عن تاریخ 


ابن سیر ین . 
مدة حكم الأأخيضريين : 


تكاد المصادر - الي بأيدينا الآن - تجمع على أن بداية حكم الأخيضر بين 
للیمامة کانت عام ۲۳٣۲ھ‏ عدا ابن حوقل فقد رخ ذللك بعام ۲۳۸ . 


)۱( ناصر خسرو : سفرنامة » ترجمة الد كتور یحی الحشاب ط٣‏ -¬ ۱۹۷۰م پیر وت ص ۱٤۴۳‏ . 

(۲) محمد بن حوقل : صورة الأرض » نشر کرامرز لیدن ۱۹۳۸م ص ۴ه . 
Oe FOE N NSE SE GE‏ 
ومن قرأه القرينة المعروفة - قدا بام قران » ومن أو دیته وادي وتر ویسمی - الان - صلبوخ : 
والتسمية حديثة » ووادي وتر هذا غبر وادي الوتر المعروف - الآن - بالبطحاء الذي يخترق مدينة 

الرياض . ) 
)٤(‏ ياقوت الحموي : معجم البلدان » نشر دار صادر ودار بر وت ٩٥۱۹م ۹/٤4‏ ` 
(ه) أبن حوقل : صورة الأرض ص ۳ه . 


ا 


أما نماية حكمهم ففيها خلاف كبير بين المؤرخين منشؤه أن القرامطة اجتاحوا 
مناطق واسعة ي الجريرة العربية فظن بعض المؤرخين أن القرامطة استولوا على 
اليمامة ونوا حكم الأخيضريين فيها وهذا ماجعل ابن الحوزي يذكر ني حوادث 
سنة ١۳۲ه‏ أن اليمامة كانت تحت حكم ( آي طاهر سليمان بن الحسن ال جناي 
القرمطي  )‏ » واین خحلدون حیث قال : ( وم زل ملکها يهم إلى أن غلب عاي هم 
القرامطة وانقضى مر هم والبقاء لله  »‏ . وقد تابعه ني الأخحذ بذا القولالقلقشندي " . 

ويمكن أن جاب عن هذا الرأي بأن عبارة ابن ابحوزي خرجت فخرج الغالب 
في أن يكون البحرين واليمامة تحت سلطة واحدة . 

أما ابن خادون فاللاحظ أن المعلومات الى دو ما عن الأخحيضريين قد نقاها 
- نصا - عن جمهرة نساب العرب لابن حزم » إلا آنه اختاف عنه ني تاريخ انتهاء 
حکم الأخيضريين « و يشر إلى المصدر الذي بى عليه وا ي قضاء القرامطة عايهم › 
ويبدو أن القلقشندي نقل عن ابن خلدون إن لم يكن نقل - أيضاً - عن ابن حزم . 

على أننا نجد من النصوص التاريخية ما يثبت : 

أولا : أن اليمامة لم تدحل ضمن المناطق الي خحضعت لحكم القرامطة . 

ثانياً : بقاء حکم الأخيضريين لليمامة حى بعد منتصف القرن الحامس اهجري . 

ومن الأمثلة على النوع الأول : 
١‏ « وكان أو سعيد قد استولى على الأحساء والقطيف وهجر والطائف وسائر 


بلاد البحرين » . 


(۱) ابن المحوزي : المنتظم ني تاریخ الملوك والأمم ط۱ ۷٠۱۳ھ‏ حیدر آباد الد کن ۲۸۸/٩‏ . 

(۲) أبن خلدون : العبر نسخة مصورة ئي بير وت عام ۱۹۷۱م عن طبعة بولاق - القاهرة ¬ ۹۸/٤ ۵۱۲۸٤‏ . 

(۳) القلةشندي : ١‏ - صبح الأعشي نسخة مصورة عن الطبعة الأمبر ية - القاهرة - ٠/٥‏ ۲ - اية 
الأرب ني معرفة أنساب العرب ط١‏ - القاهرة ۹٠۹م‏ تحقيق إبراهيم الإبياري ص ٠١‏ . 

(4) ثابت پن سنان الصابي : تاريخ أبار الةرامطة تحقیق سهیل زکار : بیروت ۱۹۷۱م ص ۳۷ . 


س ٤‏ س 


۲ - « ولا قتل أبو سعيد ( سنة ١١۳ه)‏ كان قد استولى على هجر والأحساء والقطيف 
وااطائف وسائر بلاد هجر » ٩.‏ 


ومن الأمثلة على النوع الثاني : 
| -« م ترد اللحضرمة جو اللمضارم » مدينة وقرى وسوق فيها بنو الأخيضر بن 


يوسف )7 . 


۲ - « وقد قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب وفاة إسماعيل بن يوسف ... وما كان 
من آمر أخيه بعد وفاته وهو محمد بن يوسف مع أي الساج وحربه إياه » 
وما انكشف من بين يدي أي الساج سار إلى اليمامة والبحرين فخلب عايها 
N‏ 


۳ - « وبالاختصار بلغنا اليمامة ... وأمراؤها علويون منذ القدم ولم ينتزع أحد هذه 
الولارة منهم ¢ اذ لون جوارهم ساطان » أو ملاك قاهر › وهولاء العاوبول 
دوو ش وكة فلدم لا ماثة أو أربعمائة فارس 6( ن 


يچ =( ... وول مکازه أخوه الأخيضر محمد ¢ فنهضص إل اأيمامة وملك مرها ا 
وکا له من الو لد ل محمد وإبراهیم واو سف وعدالله و باليمامة ودار 
ملكهم با اللحضرمة ... ومهم ولا ما اليوم . 


ويدل النصان الأولان على أن القرامطة لم يستولوا على اليمامة »› والنصوص 
الأربعة الأخير ة تثبت بقاء حكم الأخيضر بين هذه المنطقة . 


(۱( اہن الأثر : الكامل ٠٤١۷/١‏ . 

(۲) المداني : صفة جزيرة العرب ص ۲۸۲ . 

(۴) المسعودي : مروج الذهب ٩٤/٤‏ . 

(£) ناصر خسرو : سفرنامة ص ۱٤١‏ و١٤١‏ . 

( 6 ان چو اناب المج ی 6 و : 
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وعندما نستعرض النصوص الأربعة الأخير ة نجد أن النص الأول منها للهمداني 
وقد توي على الأرجح عام ٤ه‏ » والنص الثاني للمسعودي وکانت وفاته 
عام ١٤۳ھ‏ . أما النص الثالث فهو لناصر خسرو وقد زار اليمامة ورأى دولة 
الأحيضريين وما هي عليه من القوة وكانت زيارته ها عام ١٤٤ه‏ . والنص الأخير 

لابن حزم وقد عاش حى سنة ١٥٤ھ‏ . 
وهذه النصوص تؤيد الرأي القائل باستمرار حكم الأخيضريين لليمامة حى 

بعد منتصف القرن اللحامس المجري . 

ولعلنا نستطيع تعليل عدم سيطر ة القرامطة على منطقة نفوذ بي الأحَيْضر با يني : 

١‏ أن الان وار يلتقون ‏ معا - ني المذهب العقائدي وهو التش 
وني الكره لال العباس واعتبارهم معتدين على اللحلافة . 

۲ - أن الأخيضريين يتفقون مع القرامطة ني الأهداف وهي اللحروج على العباسيين 
وإقامة دوبلات مستقلاة عن خلافتهم > ومن هنا کانت العلاقة الودية بين زعيمي 
الحركتين الي سبقت الإشارة إليها . ) 

١بد‏ أن القرامطة لى اربوا الأحيضرين لفعحوا عل أنضسهم جبهة اة عل سين 
أن اللحطر مأمون من هذه الحبهة بل ريا رأى القرامطة ني بقاء هذه الدويلة 
مصلحة ممم باعتبارها درعاً يقيها خطر العباسيين الآني من الحجاز فيما لو 
فكر بنو العباس بخزوهم من طريق الحجاز . | 
وبعد فهذا عرض لا بمكن أن بجده الباحث من معاومات عن هذه الدويلة في 

ضوء المصادر الموجودة بين أيدينا الآن » وما يزال تاريخها يعاني الكثير من الفجوات 

I TT O E TT 

الببحث قد أثرت من هم اهتماماً بهذا الموضوع ليصححوا خطاً أو يضيفوا جديداً 

أو ير بطوا حلقة . ) 

ونسأل الله السداد ني القول والعصمة من الزلل . 
ا ت 


— ے٦‎ 


